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381248 ‐ ما معن حديث: (اله نور السماوات والأرض)، فأقرأوها واسألوا اله نورها وبركتها؟

السؤال

(اله نور السموات ...) فأقرأوها، وأسألوا اله نورها وبركتها، فيف نسأل اله نورها وبركتها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المراد بـ: اله نور السماوات والأرض

قال اله تعال ف كتابه الريم : اله نُور السماواتِ والأرضِ مثَل نُورِه كمشْاة فيها مصباح الْمصباح ف زُجاجة الزجاجةُ

هدِي الهنُورٍ ي َلع نُور نَار هسستَم لَم لَوو ءضا يتُهزَي ادي ةبِيلا غَرو ةيقلا شَر تُونَةزَي ةكاربم ةرشَج نوقَدُ مي ِيرد بكوا كنَّهاك

لنُورِه من يشَاء ويضرِب اله الأمثَال للنَّاسِ واله بِل شَء عليم  سورة النور/35.

قال الشيخ السعدي، رحمه اله:

" اله نُور السماواتِ والأرضِ: الحس والمعنوي، وذلك أنه تعال بذاته نور، وحجابه ‐الذي لولا لطفه، لأحرقت سبحات وجهه

ما انته إليه بصره من خلقه‐ نور، وبه استنار العرش، والرس، والشمس، والقمر، والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك

النور المعنوي يرجع إل اله، فتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة ف قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره

تعال، لتراكمت الظلمات، ولهذا: كل محل، يفقد نوره فثم الظلمة والحصر.

مثَل نُورِه: الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان والقرآن ف قلوب المؤمنين، كمشْاة أي: كوة فيها مصباح لأن الوة تجمع نور

المصباح بحيث لا يتفرق ذلك. الْمصباح ف زُجاجة الزجاجةُ من صفائها وبهائها كانَّها كوكب درِي أي: مضء إضاءة الدر.

يوقَدُ ذلك المصباح، الذي ف تلك الزجاجة الدرية من شَجرة مباركة زَيتُونَة أي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما

يون، لا شَرقية فقط، فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غَربِية فقط، فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتف عنها الأمران،

كانت متوسطة من الأرض، كزيتون الشام، تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فتَحسن وتَطيب، ويون أصف لزيتها، ولهذا

قال: ياد زَيتُها من صفائه يضء ولَو لَم تَمسسه نَار؛ فإذا مسته النار، أضاء إضاءة بليغة نُور علَ نُورٍ أي: نور النار، ونور
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الزيت.

ووجه هذا المثل الذي ضربه اله، وتطبيقه عل حالة المؤمن، ونور اله ف قلبه: أن فطرته الت فطر عليها، بمنزلة الزيت

الصاف، ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم الإلهية، والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان، اشتعل ذلك النور ف قلبه،

بمنزلة اشتعال النار ف فتيلة ذلك المصباح، وهو صاف القلب من سوء القصد، وسوء الفهم عن اله، إذا وصل إليه الإيمان،

أضاء إضاءة عظيمة، لصفائه من الدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة، ونور الإيمان، ونور

العلم، وصفاء المعرفة، نور عل نوره.

ولما كان هذا من نور اله تعال، وليس كل أحد يصلح له ذلك، قال: يهدِي اله لنُورِه من يشَاء ممن يعلم زكاءه وطهارته، وأنه

يزك معه وينمو. ويضرِب اله الأمثَال للنَّاسِ ليعقلوا عنه ويفهموا، لطفا منه بهم، وإحسانا إليهم، وليتضح الحق من الباطل،

فإن الأمثال تقرب المعان المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علما واضحا، واله بِل شَء عليم فعلمه محيط بجميع

الأشياء، فلتعلموا أن ضربه الأمثال، ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها، وأنها مصلحة للعباد، فلين اشتغالم بتدبرها

وتعقلها، لا بالاعتراض عليها، ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون." انته من"تفسير السعدي"(568).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(302661). 

ثانيا:

حديث: (اله نُور السماواتِ وارضِ)، فأقرأوها و اسألوا اله نورها و بركتها

لم نقف عل هذا الحديث المشار إليه ف السؤال، لا بسند صحيح ولا ضعيف. ولم نقف عل ذلك المعن أيضا ف شء من

الآثار السلفية.

غير أن الأصل ف الأدعية الجواز مالم تشتمل عل منه عنه، فيجوز للمسلم أن يسأل اله تعال أن يرزقه نور القرآن وبركته.

كأن يقول: اللهم نورن بالقرآن، أو ارزقن نوره، واللهم بارك ل فيما أقرأه من القرآن، أو ارزقن بركة القرآن. ونحو هذا.

:قوله تعال والمقصود بنور آيات القرآن الهدى والإيمان الذي جاء به، فالقرآن نور كما ف

 ياايها النَّاس قَدْ جاءكم برهانٌ من ربِم وانْزلْنَا الَيم نُورا مبِينًا النساء/174.

وهذا الإيمان سيون نورا يبصر به المؤمن يوم القيامة.

ارنْها اهتتَح نرِي متَج نَّاتج موالْي ماكشْرب هِمانميبِاو دِيهِميا نيب مهنُور عسنَاتِ يموالْمو يننموى الْمتَر موي :ه تعالقال ال
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خَالدِين فيها ذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم  الحديد/12.

نرِي منَّاتٍ تَجج مَلدْخيو ماتِىيس مْنع رّفنْ يا مبر سا عوحةً نَصبتَو هال َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيااي :ه تعالوقال ال

تَحتها انْهار يوم  يخْزِي اله النَّبِ والَّذِين آمنُوا معه نُورهم يسع بين ايدِيهِم وبِايمانهِم يقُولُونَ ربنَا اتْمم لَنَا نُورنَا واغْفر لَنَا انَّكَ

علَ كل شَء قَدِير التحريم/8.

والبركة، ه الخير الثير الثابت.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" والبركة: ه كثرة الخير وثبوته، وه مأخوذة من البِركة بالسر، والبِركة: مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء

بأمرين:

1- الثرة.

2- الثبوت " انته من"القول المفيد" (1/194).

والقرآن قد وصف بالبركة ف عدة آيات.

كقول اله تعال: وهذَا كتَاب انْزلْنَاه مباركٌ مصدِّق الَّذِي بين يدَيه ولتُنْذِر ام الْقُرى ومن حولَها والَّذِين يومنُونَ بِاخرة يومنُونَ

بِه وهم علَ صَتهِم يحافظُونَ الأنعام/92.

وقال اله تعال: وهذَا كتَاب انْزلْنَاه مباركٌ فَاتَّبِعوه واتَّقُوا لَعلَّم تُرحمونَ الأنعام/155.

وقال اله تعال: كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ ليدَّبروا آياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ ص/29.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

فيه خير كثير، وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة، وشفاء من داء، ونور يستضاء به ف ( ٌكاربكَ ملَيا نزلْنَاها تَابك ) "

الظلمات، وكل حم يحتاج إليه الملفون، وفيه من الأدلة القطعية عل كل مطلوب، ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ

أنشأه اله.

( ليدَّبروا آياته ) أي: هذه الحمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحمها، فإنه بالتدبر فيه

والتأمل لمعانيه، وإعادة الفر فيها مرة بعد مرة، تدرك بركته وخيره، وهذا يدل عل الحث عل تدبر القرآن، وأنه من أفضل

الأعمال، وأن القراءة المشتملة عل التدبر أفضل من سرعة التلاوة الت لا يحصل بها هذا المقصود.
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( وليتَذَكر اولُو الألْبابِ ) أي: أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا عل أنه بحسب لب

الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا التاب " انته من "تفسير السعدي" (ص 712).

واله أعلم.


